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تقف مدينة رفح شامخة في أقصى زاوية غرب فلسطين، عند عناق أمواج البحر مع الرمال الذهبية،
بسيرتهــا التاريخيــة المعبقــة برائحــة الحضــارات القديمــة، بدايــة مــن الحضــارة المصريــة القديمــة ومــرورًا

ية والكنعانية واليونانية وانتهاءً بالحضارة الإسلامية. بالحضارة الآشور

اليوم أصبحت هذه المدينة، الملجأ الأخير والآمن كما يُفترض للنازحين الفلسطينيين من جميع أنحاء
قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، هدفًا رئيسيا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بعد إعلان
الاحتلال التجهـز لهجـوم بـريّ وشيـك، سـيكون لـه وفـق تحـذيرات المسـؤولين الـدوليين والأممين آثـار

كارثية، فكيف عادت المدينة القديمة إلى دائرة الحرب؟

قلعة الجنوب وبوابة الشام
رفــح مدينــة ساحليــة مــن المــدن التاريخيــة القديمــة، تبلــغ مساحتهــا  كيلــومترًا مربعًــا، تقــع أقصى
جنوب السهل الساحلي الفلسطيني وجنوب قطاع غزة على الحدود المصرية بمحاذاة شبه جزيرة
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سيناء، وتشكلّ حلقة الوصل البري بين قارتيَ آسيا وأفريقيا.

كثر ما يميز مدينة رفح هو موقعها الاستراتيجي، إذ كانت قديمًا البوابة الفاصلة بين مصر والشام، أ
وامتدت إليها أهم خطوط السكك الحديدية في المنطقة لتربطها بالمدن الفلسطينية والعربية، ومن
بينهـا الخـط الممتـد بين العاصـمة المصريـة القـاهرة وحيفـا، المدينـة الكنعانيـة القديمـة المقامـة علـى جبـل
يــا الكرمــل، والــتي جعلهــا موقعهــا الاستراتيجــي أول مينــاء بحــري في فلســطين، وبوابــة للعــراق وسور

والأردن عبر البحر المتوسط.

. صوره قديمة لعمال سكة الحديد في رفح سنة

يبًا، وعُرفت وكما هو الحال بالنسبة إلى المدن الفلسطينية، يعود تاريخ مدينة رفح إلى  آلاف عام تقر
عــبر تاريخهــا بعــدة أســماء، فقــد ســمّاها المصريــون القــدماء “روبيهــوي”، وعُرفــت في زمــن الآشــوريين

بـ”رفيحو”، وسمّاها الرومانيون واليونانيون “رافيا”، حتى سمّاها العرب باسمها الحالي “رفح”.

 وقعت رفح تحت السيطرة الإسرائيلية مرتَين، أولها خلال حرب عام
(العدوان الثلاثي على مصر)، عندما احتلت “إسرائيل” قطاع غزة، ودمّرت أهم

خطّ للسكك الحديدية الواصل بين القاهرة وحيفا

يُقـال إن هـذه المدينـة الضاربـة في القـدم تأسّسـت في زمـن الكنعـانيين علـى تـل مرتفـع، وذلـك لغـرض
عسكري هو حماية السهول الممتدة أمامها، وسهولة اكتشاف الأعداء قبل وصولهم، ويُعرف هذا
ــا وســياحيا يقصــده المســتجمّون في المناســبات التــل اليــوم باســم “تــل زعــرب”، ويعتــبر معلمًــا جمالي

الشعبية.
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يـن، الأول أثنـاء فـترة احتلال رفـح، أسـهم الاحتلال الإسرائيلـي في تخريـب التـل بشكـل ممنهـج عـبر أمرَ
يـة منهـا ونقلهـا إلى متـاحفه، والثـاني غـضّ الطـرف عـن عمليـات ينفذهـا الأشخـاص سرقـة القطـع الأثر
للبحث عن آثار بعرض بيعها، كما استغل الاحتلال ارتفاع التل وسط منطقة منخفضة، وأقام فوقه

يا أرسل منه الموت والدمار وحوّله إلى نقمة على سكان رفح. موقعًا عسكر

وبخلاف الخدعـة الاسـتشراقية الـتي تعمـد إلى اسـتخدم مصـطلح “الكنعـانيين” الـذي تلازم مـع ظهـور
يـة “الشعـوب الساميـة”، في تصـنيف الفلسـطينيين والشعـوب القديمـة في المنطقـة، يعـود معظـم نظر
سكان رفح في أصولهم إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وبدو صحراء النقب وصحراء سيناء
المجــاورة للمدينــة، وفي وقــت لاحــق أضُيــف إليهــم اللاجئــون الذيــن ترجــع أصــولهم إلى مختلــف قــرى

. ومدن فلسطين المحتلة، والذين قدموا بعد النكبة الفلسطينية في عام

جواز سفر صادر من حكومة عموم فلسطين للاجئ من بربرة في رفح.

بعد  سنوات من النكبة، تأسّس لمدينة رفح أول مجلس قروي، ثم أصبح هناك مجلس بلدي عام
، وحمل على عاتقه إيجاد مخطط هيكلي للمدينة.

وعلى مرّ العصور القديمة، شكلّت رفح منطقة ارتطام عسكري وثوري، وخضعت عبر تاريخها -الذي
يتجــاوز عمــر دولــة الاحتلال بقــرون- لعــدة قــوى خارجيــة، فقــد تعرضّــت لغــزو القــوى المتعاقبــة مــن

الفراعنة إلى الآشوريين ثم الإغريق والرومان.

ووفقًــا لـــ”وكالة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية (وفــا)”، مــرت المدينــة بأحــداث تاريخيــة هامــة، ففــي
القرن الثامن قبل الميلاد وقعت معركة بين الآشوريين والفراعنة الذين تحالفوا مع ملك غزة، وانتهت
بانتصار الآشوريين، وفي عام  قبل الميلاد شهدت المدينة معركة بين حكاّم مصر (البطالمة) وحكاّم
يــا لحكــم البطالمــة لمــدة  عامًــا إلى أن استرجعهــا الشــام (الســلوقيون)، خضعــت بعــدها رفــح وسور
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السلوقيون.

في العهد المسيحي، اعتبرت رفح مركزًا لأساقفة الكنيسة إلى أن فتحها المسلمون العرب على يد عمرو
بن العاص، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عام  ميلادية، كما شهدت رفح مرور نابليون بها في
حملته الفرنسية على بلاد الشام عام ، وزارها كل من الخديوي إسماعيل والخديوي عباس
يــا ومصر، بوضــع عمــودَي غرانيــت تحــت شجــرة الســدرة حلمــي الثــاني الــذي رســم الحــدود بين سور

القديمة في قطاع غزة، وهي معلم أثري مشهور يزيد عمرها عن  عام.

في التاريخ الحديث، وتحديدًا في عام ، وبعد خروج بريطانيا منتصرة من الحرب العالمية الأولى،
خضعـت المدينـة لسـيطرة الانتـداب البريطـاني قبـل أن يـدخلها الجيـش المصري، وتصـبح المدينـة تحـت
سـيطرة مصر بعـد حـرب عـام ، وكـان للمدينـة دورهـا في صـدّ العـدوان الإسرائيلـي أثنـاء الحـرب،

لوقوعها على خط النار في أي مواجهة بين مصر و”إسرائيل”.

ووقعت رفح تحت السيطرة الإسرائيلية مرتَين، أولها خلال حرب عام  (العدوان الثلاثي على
مصر)، عندما احتلت “إسرائيل” قطاع غزة بما فيه مدينة رفح، ودمّرت أهم خطّ للسكك الحديدية

الواصل بين القاهرة وحيفا.

. خط السكة الحديد الواصل بين قطاع غزة و مصر عام

حاولت المدينة حينها التصدي للاحتلال الذي عزم على الانتقام من صمود أبنائها، فبعد احتلالها في
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ذلك العام لم تعرف رصاصاته استثناءات أخلاقية، فطالت الطفل والمسن لتوقع فيها مجزرة المدرسة
الأميرية، التي راح ضحيتها مئات الشهداء الفلسطينيين.

، إلى الولاية المصرية بعد انسحاب الاحتلال منها حتى عام  عادت رفح مجددًا في عام
ــدًا مــن ســجلاّت التضحيــة والفــداء، ورغــم ذلــك وقعــت تحــت ســطوة عنــدما ســطّرت ســجلا جدي
الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية، ونالت خلال ذلك ما نالت من الظلم والتنكيل على يد الاحتلال

الغاشم.

أبرز هذه الانتهاكات شهدتها عام ، عندما استشهد  فلسطينيا في قصف إسرائيلي على
كثر مــن  قذيفــة صاروخيــة ومدفعيــة، خلال  ساعــات في يــوم “الجمعــة الســوداء” كمــا رفــح بــأ
يسمّيها أهالي مدينة رفح، بعد اختراق “إسرائيل” الهدنة الإنسانية المتفق عليها مع حماس، والتي

أدت إلى أسر المقاومة الفلسطينية للملازم الإسرائيلي هادار غولدين، واقتياده إلى أحد الأنفاق.

وعلى مدار حروب متلاحقة بثت حميم لهيبها في أزقة وأحياء مدينة رفح الصامدة، دون أن تنال من
عزيمــة الحيــاة في نفــوس أبنائهــا، ولم تعــرف قذائــف الحقــد المنطلقــة تجــاه قلعــة الجنــوب اســتثناءات
أخلاقيـة، فطـالت البـشر والحجـر والشجـر، لتكتـب فصلاً جديـدًا مـن حكايـات التضحيـة والفـداء الـتي

خاضتها بوابة الجنوب.

المدينة المقسومة
فرض الاستعمار البريطاني في مصر عام ، اتفاقًا لترسيم الحدود مع الشام الذي كان يخضع
للدولــة العثمانيــة آنــذاك، فشــق خــط حــدودي بين مصر وفلســطين قسّــم رفــح إلى رفحَين، ووصــفه
ا سياســيا لتبقــى المدينــة ضحيــة لــه بعــد أن الاتفــاق بـــ”الخط الإداري”، لكنــه أصــبح مــع الــوقت حــد

شطرها إلى نصفَين.

عندما تأسّست “إسرائيل” عام ، كانت غزة تحت السيطرة المصرية، لكن رفح ظلت مقسّمة،
وبعــد الاســتيلاء علــى ســيناء وغــزة في أعقــاب حــرب ، تــم توحيــد رفــح وإزالــة الحــدود القديمــة،
وسُمح ببناء المستوطنات، وأصبح فلسطينيو رفح محاطين بالمستوطنين الذين وضعوا أيديهم على
الأراضي الزراعية الواسعة، وحصلوا على الحصة الأكبر من المياه الجوفية الخاضعة لشروط الاحتلال.

لكن الظلم الأكبر الذي وقع بحقّ رفح كان جراء اتفاقية كامب ديفيد عام ، وانسحاب جيش
الاحتلال الإسرائيلـي مـن سـيناء، حيـث تـم تقسـيم المدينـة مـرة أخـرى بسـياج مـن الأسلاك الحدوديـة
) ين: مدينة رفح الفلسطينية، ويحكمها الاحتلال، وتمثل الجزء الأكبر من المدينة الشائكة إلى شطرَ
أضعــاف)؛ ومدينــة رفــح المصريــة علــى حــدود شبــه جــزيرة ســيناء، وتتبــع لمصر، وبين الجــانبَين عــائلات

وأقارب وصلات وثيقة وثقافات متشابهة.
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. صورة تاريخية للمناضل الشهيد غسان كنفاني على نقطة معبر رفح عام

أحــدث ترســيم الحــدود في رفــح مــآسي كــبيرة، إذ انفصــلت العديــد مــن العــائلات علــى طــرفيَ الحــدود،
وانقسمت العائلة الواحدة إلى قسمَين، بل إن بعض المنازل تم شقّها من المنتصف ليكون أحدها في

فلسطين والآخر في مصر.

لقــاء الأهــالي عــبر الأسلاك الشائكــة لم يســتمر طــويلاً، حيــث فــرض الاحتلال الإسرائيلــي منطقــة عازلــة
بمساحة تزيد عن  متر على طول السلك الشائك، عبر سياسة هدم المنازل الملاصقة للحدود،

وفي الجانب المصري أيضًا هُدمت المنازل حتى  مترًا.

تعقّـــد الأمـــر خلال الانتفاضـــة الفلســـطينية الثانيـــة ( ســـبتمبر/ أيلـــول  –  فبرايـــر/ شبـــاط
يدًا من البُعد بين أهالي الرفحَين. )، ببناء الاحتلال الإسرائيلي جدرًا فولاذيا فرض مز

منـذ أن وُضـع السـلك الشائـك عـام ، لم يتمكـن الرفحـاويون مـن اجتيـازه إلا مـرتَين: كـانت المـرة
الأولى في  ســـبتمبر/ أيلـــول ، بعـــد الانســـحاب الإسرائيلـــي مـــن قطـــاع غـــزة وإخلاء منطقـــة
الحــدود، فــالتأمت العــائلات الرفحاويــة بعــد  عامًــا مــن الانفصــال لأيــام فقــط قبــل أن يُعــاد إغلاق

الحدود.

وكانت المرة الثانية في  يناير/ كانون الثاني ، عندم اعتصم المئات أمام المعبر لإجبار السلطات
ر جزء من الجدار الفاصل ليبدأ توافد الفلسطينيين إلى مدينة المصرية على فتحه، في تلك الليلة فُج

العريش المصرية، حيث تمكنّ الذين تجاوزوا الجدار الحصول على البضائع والأدوية والوقود.



تم تقسيم رفح بسياج من الأسلاك الحدودية الشائكة إلى شطرَين

لم يســتمر فتــح الحــدود طــويلاً، إذ سرعــان مــا أغلقتــه الســلطات المصريــة بعــد أســبوع، وبنــت جــدارًا
أســـمنتيا محاذيًـــا للجـــدار الأول، وعـــادت رفـــح إلى واقـــع الانقســـام بين العـــائلات مـــن جديـــد، فلجـــأ
الرفحاويون إلى حيلة قديمة جديدة للتواصل والحفاظ على أواصر القرابة وروابط الدم بينهم وبين

المصريين، عبر أنفاق تخترق الحدود تحت الأرض.

مــع مــرور الــوقت، بــدأت الأنفــاق في التطــور والتزايــد، وزاد معهــا إدخــال البضــائع والتجــارة وحــتى
الأسلحة، التي كانت تعتمد عليها الفصائل الفلسطينية في تطوير أساليب مقاومتها للاحتلال، وراح
ضحية هذه الأنفاق في رفح الفلسطينية  شبّان فلسطينيين طبقًا لمصادر حقوقية فلسطينية،

فيما لم تتوفر إحصائيات رسمية مصرية عن ضحايا الأنفاق في رفح المصرية.

لكــن كــل هــذا تغــير إلى الأســوأ بعــد الإعلان عــن “العمليــة ســيناء ″، الــتي أنشــأ خلالهــا الجيــش
المصري منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، وأزال مدينة رفح المصرية بالكامل وهدم الأنفاق
الـــتي تربـــط بين الـــرفحَين، ووصـــلت أصـــداء قصـــف الجيـــش المصري إلى الجهـــة الثانيـــة مـــن المدينـــة

الفلسطينية.

رئة غزة
تتكون المدينة اليوم من  حيا وتجمعًا سكنيًا أبرزها حي المواصي، الذي يعد السلة الغذائية لقطاع
غزة، ويشتهر بجودة فاكهة الجوافة، وسُمّى بهذا نسبة إلى “الماصية”، وهي حُفر تُحفر على مستوى
يبــة مــن ســطح الأرض في هــذه قريــب مــن ســطح الأرض لاســتخراج الميــاه الجوفيــة، الــتي كــانت قر

https://www.noonpost.com/185094/


المنطقة.

اشتهرت هذه المنطقة الساحلية بأراضيها الخصبة ومياهها الجوفية العذبة وزراعتها المزدهرة، لكنها
 قاحلة، ومؤخرًا أصبحت بؤرة للنزوح من كل

ٍ
سرعان ما تحولت بفعل سياسات الاحتلال إلى أراض

أنحاء قطاع غزة بعد أن كانت تتميز بمحدودية المناطق السكنية فيها، والتي بالكاد تتّسع للقاطنين
الأصليين، فضلاً عن افتقارها للبُنى التحتية وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والشوا

الممهّدة وشبكات الاتصالات والإنترنت.

أصبحت منطقة المواصي بؤرة للنزوح من كل أنحاء قطاع غزة

يتنـوع النشـاط الاقتصـادي في مدينـة رفـح رغـم بسـاطته، ويقـوم اقتصادهـا علـى  قطاعـات، وهـي:
النشاط التجاري الذي نما نتيجة لموقعها الجغرافي الحدودي بين مصر وفلسطين، والنشاط الزراعي
 قريبة على شاطئ البحر، وصيد

ٍ
ن بعد فترة الستينيات، وشهد استصلاح أراض الذي بدأ في التحس

الأسماك الذي يمثل أساس الحياة لمئات العائلات.

ولرفح أهمية تتجاوز الحدود المحلية، كونها بوابة العبور بين القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا،
بالإضافة إلى احتوائها على المطار الوحيد في قطاع غزة، الذي عمل منذ عام  ولمدة  سنوات
فقـط، وتوقـف بعـد أن دمـره الاحتلال الإسرائيلـي بالكامـل خلال انتفاضـة الأقصى ()، ومـا زال

يسعى خرابًا فيه.

يُضـاف إلى رصـيدها الاستراتيجـي  معـابر رئيسـية، وهـي معـبر العـودة (صوفـا) التجـاري، ويقـع شرق
مدينـة رفـح، وتسـيطر عليـه “إسرائيـل” بالكامـل، ويخضـع في كثـير مـن الأحيـان لعمليـات إغلاق وفـق
مزاج الأمن الإسرائيلي، ناهيك عن عمليات التفتيش المعقّدة التي تتطلب إفراغ الشحنات وتفتيشها

https://www.ajnet.me/encyclopedia/2017/2/14/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9


لساعات طويلة قبل الإفراج عنها.

وفيها أيضًا معبر كرم أبو سالم الذي أصبح المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة بعد إغلاق معبر المنطار
(شمالي القطاع)، ويقع على بُعد حوالي  كيلومترات إلى الغرب من رفح، عند نقطة التقاء الحدود
بين القطــاع ومصر والاحتلال، وبــدأ تشغيلــه لأول مــرة عــام  لإدخــال المساعــدات الإنسانيــة إلى

القطاع المحاصر، ومع ذلك لا يخلو المعبر من مضايقات الاحتلال.

كغيره من المعابر الحدودية، يتعرض المعبر في كثير من الأحيان للإغلاق المتكرر، ويتم تقييد العمل فيه
بساعــات محــددة، ويفــرض الاحتلال شروطًــا قاســية لعرقلــة عمليــات الاســتيراد والتصــدير، ويُخضــع
الفلسطينيين لإجراءات معقّدة وعمليات إذلال وإهانة وابتزاز، ويستخدمه في بعض الأحيان كورقة

ضغط على حركة حماس.

رغـم وجـود  معـابر في القطـاع، يمثـل معـبر رفـح الحـدودي الـبري مـع مصر شريـان الحيـاة، ومتنفّـس
أهالي غزة نحو العالم الخارجي، ومنفذ السفر الوحيد للغزاويين في ظل الحصار المفروض على القطاع،
وهـــو أيضًـــا البوابـــة الوحيـــدة الخارجـــة عـــن ســـيطرة الاحتلال، وتمـــر مـــن خلالـــه بضـــائع التصـــدير

الفلسطينية.

قضت هزيمة يوليو/ تموز  واحتلال قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء على العلاقات الاقتصادية
والاجتماعية الوطيدة بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وبرزت منذ ذلك الحين أهمية المرور بين
الجانبَين بكل أبعادها الهامة وانعكاساتها على الأصعدة المختلفة، خاصة الإنسانية في إطار السيطرة

الإسرائيلية.

وأنُ المعــبر الــبريّ بشكلــه الحــالي بعــد معاهــدة السلام المصريــة الإسرائيليــة (اتفاقيــة كــامب ديفيــد)
المبرمة عام ، ويبعد عن القاهرة  كيلومترًا، وظلت السلطات الإسرائيلية تتحكم في عبور
الفلســـطينيين وفـــق استراتيجياتهـــا، وظلـــت الســـلطات المصريـــة تتحكـــم في دخـــول حـــتى وإن كـــانوا

يحملون وثائق سفر مصرية.

واسـتلمت السـلطة الفلسـطينية مـع بدايـة عـام  جانبًـا مـن إدارة المعـبر، لكـن السـيطرة الأمنيـة
والإشراف على المعبر كان من قبل الإسرائيليين من جهة، ومصر من الجهة الأخرى.

يــن وقّعــت في ســبتمبر/ أيلــول عــام ، انســحبت “إسرائيــل” مــن قطــاع غــزة، وبعــد ذلــك بشهرَ
الســـلطة الفلســـطينية و”إسرائيـــل” اتفاقًـــا عُـــرف باســـم “اتفـــاق المعـــابر”، أبقـــى الســـيطرة الأمنيـــة
الإسرائيليـة علـى معـبر رفـح مـن خلال المراقبـة عـن بُعـد بكـاميرات مراقبـة مرتبطـة بمعـبر كـرم أبـو سـالم

الإسرائيلي، وبإشراف مراقبين من الاتحاد الأوروبي.

لكن ظلت المعاناة مستمرة باستمرار تقييد التنقل من قبل أصحاب القرار، وهُم الاحتلال الإسرائيلي
الموجود بمعبر كرم أبو سالم والسلطات المصرية التي تدير الجانب المصري، وفرضت “إسرائيل” شروطًا

على حركة المرور تشمل إبلاغها بأسماء العابرين قبل  ساعة.



بعد سيطرة حماس على كامل قطاع غزة، بما فيه معبر رفح، انسحب الأوروبيون، وأغُلق المعبر أول
مــرة إغلاقًــا كــاملاً، ورفضــت “إسرائيــل” العــودة إلى “اتفاقيــة المعــابر” لتســليمه للســلطة، وأصــبحت
 بين ســلطات

ٍ
ــام معــدودة ولحــالات خاصــة، تتــم بعــد تنســيق مضــن ــة تفتحــه لأي الســلطات المصري

الحكومة المقالة في غزة والأجهزة الأمنية المصرية.

ولمـّا ضـاق الحـال واسـتفحل، اقتحـم آلاف الفلسـطينيين المعـبر في ينـاير/ كـانون الثـاني ، ودخلـوا
يــة بعــد نفاذهــا مــن القطــاع في غمــرة الحصــار المفــروض هنــاك، مصر للتزود بــالمواد الغذائيــة والضرور
حينهـا صرحّ الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك بأنـه أمـرَ القـوات المصريـة بالسـماح للفلسـطينيين بـالعبور

لشراء حاجاتهم الأساسية والعودة إلى غزة، طالما أنهم لا يشكلّون أي خطر أمني.

استبشر كثيرون خيرًا بقيام ثورة  يناير/ كانون الثاني ، بقيام عهد جديد تُجرى فيه إصلاحات
شاملـــة تطـــال مـــن بينهـــا إشكاليـــة معـــبر رفـــح بأهميتهـــا الاستراتيجيـــة وأبعادهـــا الإنسانيـــة علـــى

الفلسطينيين، والتي لم تهتم بها السلطات التي أطاحت بها الثورة.

. يوليو/ تموز  عادت أمور المعبر والتحكم المذل فيه من الجانب المصري إلى حاله القديم بعد انقلاب

طوال  سنوات ظل المعبر مغلقًا إلا في حالات استثنائية، حتى بدأ الرئيس المعزول محمد مرسي بالفعل
ــدًا، إجــراءات تكفــل انســياب الحركــة في المعــبر تــدريجيا، لكــن استراتيجيــة حكومــة مــرسي لم تكتمــل أب
 وسرعان ما عادت أمور المعبر والتحكم المذل فيه من الجانب المصري إلى الحال القديم، بعد انقلاب
يوليــو/ تمــوز  الــذي جــاء بالنظــام الحــالي بكــل ســياساته وإجراءاتــه المتعلقــة بــالمعبر وغــيره دون

الاكتراث لانعكاساتها.

بعد تسلم السلطة الفلسطينية إدارة المعبر في نوفمبر/ تشرين الثاني ، بعد مصالحة فلسطينية
رعتها مصر وتنصّ على فتحه، لم يطرأ تغير على عبور الفلسطينيين، وأعُيد فتحه خلال العدوان على



ين وحتى اليوم في كلا الاتجاهَين، دون توضيح الأسباب غزة في مايو/ أيار ، لكنه أغُلق بعد شهرَ
من السلطات المصرية.

بخلاف هـذه الـشرايين الإنسانيـة الـتي أغلقهـا الاحتلال، حرمـت سـلطات الاحتلال المدينـة مـن التنميـة
والخدمات الأساسية والصحية على مدار ما يقرب من  عقود، ومنعت السكان من الحصول على

حقوقهم المشروعة، وأضعفت النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي.

رفح في انتظار المجهول
يعكـس معـبر رفـح نموذجًـا لمدينـة بنسـختَين متشـابهتَين، يفصـلهما المعـبر ذاتـه الـذي تحـاول المنظمـات
الإنسانية منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” إدخال المساعدات عبره، لكن المدينة برمّتها أصبحت

حاليا في عين الحرب، في ظل نقص حاد لأدنى مقومات الحياة، وانهيار تامّ للقطاع الصحي.

تنتشر خيام النازحين من شمال ووسط قطاع غزة في أرجاء مدينة رفح

كثر من نصف سكان غزة، فوفق تقديرات الأمم المتحدة، تأوي رفح في هذه البقعة الصغيرة يوجد أ
كثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم . مليون نسمة، استقبلت منهم المدينة ما يقرب من أ
كثر من  أضعاف عدد سكان رفح السابق البالغ مليون ونصف نا من كل مناطق القطاع، أي أ



عددهم  ألف شخص عام ، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

يعيش هؤلاء اليوم، بالإضافة إلى النازحين الجدد الباحثين عن طوق نجاة من الحرب على غزة، في
كـــز إيـــواء مكتظـــة كالمـــدارس والشـــوا، أو حـــتى في ظـــروف بالغـــة القســـوة، في خيـــم متواضعـــة ومرا
مخيمــات مؤقتــة منتــشرة بشكــل عشــوائي في أي رقعــة أرض فارغــة، تحــت قطــع مــن البلاســتيك لا
تحميهم من برد الشتاء القاسي، محاطين من كل اتجاه إمّا بالسياج الحدودية المصرية والإسرائيلية

وإمّا بالبحر الأبيض المتوسط.

أصبح النزوح العكسي نحو وسط وشمال القطاع المحاصر مهمة مستحيلة،
خصوصًا أن هذه المناطق ما زالت تشهد أعمالاً عسكرية، وصارت مناطق غير

مؤهّلة لاستقبال أهلها النازحين

كانت الحرب الإسرائيلية تدفع يومًا بعد يوم وعلى مراحل أمواج النازحين من سكان شمال القطاع
كذوبة ووسطه وحتى من جنوبه للاستقرار في المدينة، على اعتبار أنها “الملاذ الآمن”، لكنها بالطبع أ
كتوبر/ تشرين الأول إسرائيلية متكررة يؤكدّها قصف المنطقة باستمرار بغارات جوية، وصلت منذ  أ
الماضي حتى  فبراير/ شباط الجاري إلى  غارة جوية، وفق مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح

.(ACLED) وأحداثها

تبقى في هذه المنطقة  مستشفيات فقط، وهي مثل كل المرافق الطبية في القطاع، تعاني جميعها
من نقص أو انعدام الإمكانات البشرية والمستلزمات الطبية وانقطاع الكهرباء، فضلاً عمّا شهدته من
يــد التهديــدات الإسرائيليــة بالتوغــل الــبري الوضــع كارثيــة، وتتزايــد المخــاوف مــن تفــاقم اســتهداف، وتز

الأزمة.
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Instagram عرض هذا المنشور على

 

تمت مشاركة منشور بواسطة نون بوست | NoonPost (@noonpost) 

تتصاعد التحذيرات الدولية منذ إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه أمر جيش
الاحتلال بالتجهيز لهجوم قريب على المدينة المكتظة بالسكان والنازحين، في ظل استمرار زحف أعداد
يــد مــن المجــازر جــراء عشوائيــة القصــف الإسرائيلــي، كــبيرة منهــم نحــو المدينــة، وهــذا يعــني ببساطــة المز
واستمرار إغلاق معبر رفح، وهو المصدر الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية التي لا تلبيّ سوى جزء

بسيط من احتياجات سكان القطاع.

لكـن المخـاوف المصريـة تتركـز حـول مخططـات قديمـة جديـدة حـاولت “إسرائيـل” تعزيزهـا، تهـدف إلى
عمليات تهجير قسري ودفع النازحين نحو الحدود المصرية، بهدف توطينهم في سيناء.

البعــض قــال إنهــا محاولــة لعمــل قطــاعَيّ غــزة، واحــد فلســطيني وآخــر في مصر، وهــو مخطــط لطالمــا
تظاهرت القاهرة برفضه، ويحذّر رئيسها عبد الفتاح السيسي مرارًا منه، ويكرر قوله إنه لن يسمح
يز القوات المصرية على الحدود خوفًا من تحقيق بحدوثه إطلاقًا، فيما تحدثت مصادر أمنية عن تعز

يو. هذا السينار

أمــام تصاعــد التهديــدات الإسرائيليــة المتزايــدة مــن ناحيــة، والتعنــت المصري والحــديث عــن تــواطؤ مــع
“إسرائيل” قبل غزو وشيك للمدينة في جنوب القطاع من ناحية أخرى، أصبح النزوح العكسي نحو
وسـط وشمـال القطـاع المحـاصر مهمـة مسـتحيلة، خصوصًـا أن هـذه المنـاطق مـا زالـت تشهـد أعمـالاً
عسـكرية، وصـارت منـاطق غـير مؤهّلـة لاسـتقبال أهلهـا النـازحين، بعـد تسويـة مساحـات كـبيرة منهـا

بالأرض أو تحولها إلى ركام.
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ومع تضاعف الأهوال والمآسي كل يوم، واستمرار الإبادة والنزوح القسري المتكرر على مدار ما يقرب
من  أشهر حتى الآن، ما زالت قلعة الجنوب تشمخ، رغم ما يطالها من ضربات قاتلة وحصار جائر،
وتصرّ رغــم الأسى علــى ألا ينــال شيء مــن عزيمــة الصــمود والمقاومــة في نفــوس أبنائهــا، ومــا زال أبنــاء

المدينة والنازحين إليها يسألون المجتمع الدولي السؤال نفسه: إلى أين سنذهب بعد ذلك؟
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